
 رام االله - عندما حذّر وزير الخارجية 
الأميركي الأسبق جون كيري في ديسمبر 
2015 مـــن عواقـــب أيّ انهيـــار للســـلطة 
الفلســـطينية، وأن ذلك سيشـــكل تهديدا 
لإســـرائيل، كان الأمـــر يدور بالأســـاس 
حول مســـاعدة الرئيـــس محمود عباس 
من أجـــل تهدئة الجبهـــة الداخلية مهما 
كانت الظروف حتى لا تســـري الفوضى 
في منطقة تعاني أصلا حينها من ظهور 

داعش.
لكـــن الســـلطة الفلســـطينية تواجه 
بالفعل موجة غضب شعبي غير مسبوقة 
لم تحدث منذ سنوات في الضفة الغربية 
فجّرها قتل الناشـــط السياســـي والناقد 
البـــارز نـــزار بنات قبل أيـــام في ظروف 
غامضة بعد اعتقاله من الأجهزة الأمنية، 
الأمر الذي فتح أبواب الســـجل الحقوقي 

الأسود للسلطة على مصراعيه.
ويبـــدو أن الأحـــداث التـــي تطورت 
لتطالب هيئات شـــبابية ولجـــان محلية 
الأحد إلـــى تصعيد التظاهـــرات في رام 
الله ومناطق أخرى مـــن الضفة الغربية 
بعد صدامات عنيفة جرت مع قوات الأمن 
الفلســـطيني اليومين الماضيين ســـتكون 
لها تبعات كثيرة وستنهي بقاء أبومازن 

عاجلا أم آجلا.
والأمـــر يســـير إلـــى أبعد مـــن ذلك، 
فبينمـــا كانـــت حركـــة حمـــاس معروفة 
أن  منـــذ  الأســـود  الحقوقـــي  بســـجلها 
التهمـــت قطاع غزة عقـــب انتخابات عام 
2006، فمن الواضح أن عباس يعيد تكرار 
نفـــس الأخطاء، بـــل يتمادى فـــي طريقة 
التعامـــل مع المناوئين للســـلطة بشـــتى 

الطرق والأساليب.
ويقـــول متابعون إن الســـؤال الأبرز 
الـــذي بات يســـيطر اليوم على المشـــهد 
السياســـي والحقوقـــي وعلـــى القضية 
الفلسطينية برمّتها هل أن رئيس السلطة 
محمود عباس فعلا مســـتعد لهكذا توتر 

في ظل تآكل واضح في شعبيته.

قطرة أفاضت الكأس

يـــرى مراقبون أن تراكمات ســـنوات 
من الإحباط باتت تشـــكل ضغطا شعبيا 
على الســـلطة الفلســـطينية التي تواجه 
انتقادات داخليـــة وخارجية على خلفية 
سياســـاتها وســـلوكها الأمني. فقد أثار 
الرئيس محمود عباس الكثير من الجدل 
بإعلانـــه في نهاية أبريـــل الماضي إلغاء 
انتخابات تشـــريعية طال انتظارها منذ 
15 عامـــا وكانت مقررة في الـ22 من مايو 

الماضي.
وبرر عبـــاس، الـــذي انتخب لمنصبه 
عـــام 2005 ولم يتم التجديـــد له منذ ذلك 
الوقت، إلغـــاء الانتخابات بعدم ســـماح 
إسرائيل بإجرائها في شرق القدس، لكنّ 
معارضيه اعتبروا أن القرار جاء للتهرب 

من العودة إلى صندوق الاقتراع خشـــية 
خسارة حركة فتح التي يتزعمها وتراجع 

هيمنتها على الحكم.
وتلقت الســـلطة الفلســـطينية سيلا 
مـــن الانتقادات مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
وأطراف دولية بســـبب قرار عباس بشأن 
إلغـــاء الانتخابـــات وطالبـــوا بالعـــودة 
إلى صنـــدوق الاقتراع لتجديد شـــرعية 
راقبت  ولاحقا  الفلســـطينية.  المؤسسات 
التصعيـــد  جولـــة  تداعيـــات  الســـلطة 
العسكري الأخيرة بين حماس وإسرائيل 
فـــي غزة الشـــهر الماضي والتـــي عززت، 
بحسب مراقبين، المكانة الشعبية للحركة.

والأســـبوع الماضـــي تفجـــرت موجة 
انتقادات شـــديدة للســـلطة الفلسطينية 
بســـبب إبرامهـــا اتفاقا لتبـــادل لقاحات 
فايـــروس كورونـــا مع إســـرائيل اتضح 
أنها أوشكت على الانتهاء وغير مطابقة 
للمواصفات. وجاءت حادثة مقتل الناشط 
السياسي نزار بنات المعروف بانتقاداته 
العلنية للســـلطة لتزيد من حدة الغضب 
الشـــعبي وتتحول إلى تظاهرات غاضبة 
في الضفـــة الغربية ولتكون القطرة التي 

أفاضت الكأس.

والناشــــط بنــــات كان مرشــــحا عن 
قائمــــة مســــتقلة لانتخابــــات المجلــــس 
التشــــريعي التي كانت مقــــررة في الـ22 
من الشــــهر الماضــــي وتم إلغاؤها بقرار 
مــــن عباس. ومطلع هذا الشــــهر تعرض 
منزل بنات لإطــــلاق نار عقب إعلانه عن 
توجيه رســــالة لممثلي الاتحاد الأوروبي 
في فلسطين يعلن فيها اعتزامه التوجه 
إلــــى المحاكــــم الأوروبيــــة لطلــــب وقف 
الدعم المالي عن الســــلطة بسبب تأجيل 

الانتخابات.
كما ســــبق أن تعرض بنات للاعتقال 
السياســــي فــــي العديد من المــــرات بما 
في ذلــــك تحريك دعــــاوى قانونية ضده 
علــــى خلفية انتقاداته العلنية للســــلطة 

الفلسطينية وكبار المسؤولين فيها.
الفلســــطينية  الســــلطة  وتعرضــــت 
مرارا لانتقادات من منظمات وجماعات 
حقوقيــــة دوليــــة على خلفيــــة اعتقالات 
الــــرأي والتعبيــــر وممارســــة التعذيب 
في ســــجونها لاســــيما بحق المعارضين 

والسلطة  عباس  ويرفض  لسياســــاتها. 
الفلســــطينية، التي تمارس حكما ذاتيا 
محدودا في الضفــــة الغربية، الاتهامات 
بالفســــاد واحتجاز أناس بسبب آرائهم 

السياسية.
السياســــي  والمحلل  الكاتــــب  ويرى 
الفلســــطيني خليــــل شــــاهين أن أجهزة 
النــــار  ”تصــــب  الفلســــطينية  الأمــــن 
باســــتمرارها في قمع  علــــى البنزيــــن“ 
التظاهرات الشــــعبية بدلا من احتوائها 

والاستجابة لمطالبها.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الألمانية عن 
شــــاهين القول إن الســــلطة الفلسطينية 
”تواجه ســــنوات من تراكمــــات الغضب 
الشــــعبي وصلــــت حــــد المطالبــــة فــــي 
تظاهرات بإســــقاط النظــــام برمّته وهو 
مــــا يعبّر عن حجم الفجوة بين الشــــارع 

وصناع القرار“.
الصــــدام  تصاعــــد  أن  مــــن  وحــــذر 
بين الأمن الفلســــطيني والشــــارع يهدد 
الضفــــة الغربية بحالة من الفوضى غير 
محســــوبة العواقب ”فــــي وقت تجد فيه 
السلطة الفلســــطينية نفسها تفتقر إلى 
الشــــرعية بعد إلغاء الانتخابات وتعثر 

ملف المصالحة الداخلية“.

خيار اللاخيار

تأتــــي حملــــة القمع ضــــد المعارضة 
فــــي الوقت الــــذي تواجه فيه الســــلطة 
الفلســــطينية المدعومــــة دوليًــــا رد فعل 
الفلســــطينيين  مــــن  متزايــــدًا  عنيفًــــا 
الذين يرون أنها فاســــدة واســــتبدادية 
بشــــكل متزايد، وهو مظهــــر من مظاهر 
عملية ســــلام اســــتمرّت ثلاثة عقود ولم 
تقترب بأيّ حال من تحقيق الاســــتقلال 
الفلسطيني. وخرج المئات إلى الشوارع 
للاحتجــــاج بعــــد انتشــــار خبــــر مقتل 

بنات.
فعباس ليس لديه الكثير ليظهره بعد 
أكثر من عقد من التنسيق الأمني الوثيق 
مــــع إســــرائيل. وكان الزعيــــم البالغ من 
العمر 85 عامًا عاجزًا عن وقف التوســــع 
في المستوطنات اليهودية وهدم المنازل 
وعمليات الإخلاء فــــي القدس والغارات 
العسكرية الإســــرائيلية المميتة، وقد تم 
تجاهله إلى حد كبير خلال الاضطرابات 
الأخيــــرة فــــي القدس وحرب غــــزة التي 

استمرت 11 يومًا.
ومــــع ذلك تنظر الــــدول الغربية إلى 
السلطة الفلســــطينية باعتبارها شريكًا 
رئيســــيًا لإعادة بناء غزة، التي تحكمها 
جماعة حماس المســــلحة، وإحياء عملية 

السلام المحتضرة في نهاية المطاف.
وتقول تهانــــي مصطفى المحللة في 
مجموعــــة الأزمات الدولية إنه كان هناك 
”قمع متزايد“ منذ أن تم تهميش السلطة 
الفلســــطينية وتعرضت للســــخرية على 

نطاق واسع خلال حرب غزة.
وتــــرى أنــــه فــــي هــــذه المرحلــــة لا 
تســــتطيع الســــلطة الفلســــطينية فــــي 
الواقع تحمل أيّ مســــتوى من النقد وأن 
المجتمع الدولي الذي قام بتدريب قوات 
الأمن الفلســــطينية وتجهيزها ”يحتاج 
إلى تحمل بعض المســــؤولية“ والضغط 

من أجل المساءلة والتغيير.

 لندن - مع إصــــرار إثيوبيا على ملء 
ثان لسد النهضة بالمياه مع مطلع شهر 
يوليو المقبل، حتى ولو أحادي الجانب، 
الرسمية  التصريحات  ســــخونة  تتزايد 
فــــي بلــــدي مصــــب نهــــر النيــــل، مصر 
والســــودان، حتى بلغــــت درجة التهديد 
مراقبون  اعتبرهــــا  حيــــث  والتحذيــــر، 
مؤشــــرا على تضــــاؤل احتمــــالات حل 
النزاع عبر التفاوض، وتفتح الباب أمام 

خيارات أخرى.
فــــي المقابل، يبــــدي البعــــض رؤية 
مغايــــرة للأمور خاصة بعــــد أن لوحت 
القاهــــرة على لســــان وزيــــر خارجيتها 
سامح شــــكري مساء الســــبت الماضي، 
أنهــــا تجــــري اتصــــالات لعقد جلســــة 
لمجلــــس الأمن لحل قضية ســــد النهضة 
والتشــــاور حول المخرج الذي ستنتهي 

إليه الجلسة.
ويقــــول هــــؤلاء إنها مــــن الواضح 
مســــاع لحشــــد ضغوط إقليمية ودولية 
علــــى أديــــس أبابا للتوصل إلــــى اتفاق 
ثلاثي قبل الملء الثاني المرتقب، لتفادي 
”تهديد استقرار المنطقة بالكامل“ عندما 
حــــذر الرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي 
فــــي نهاية مارس الماضي مــــن أن ”مياه 
النيل خط أحمر“، في أقوى لهجة تهديد 
لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل عشر 

سنوات.

وترفــــض القاهــــرة والخرطــــوم أن 
تشرع أديس أبابا في الملء الثاني للسد، 
علــــى النيــــل الأزرق، الرافد الرئيســــي 
لنهــــر النيل، قبــــل التوصل إلــــى اتفاق 
ثلاثــــي، حفاظا على منشــــآتهما المائية 
وحصتهمــــا المائيــــة الســــنوية، البالغة 
55.5 مليــــار متر مكعب، و18.5 مليار متر 

مكعب على التوالي.
وعــــادة ما تقــــول إثيوبيــــا إن بناء 
السد ضروري لتحقيق التنمية في البلد 
الفقيــــر، عبر توليد الطاقــــة الكهربائية، 
مشــــددة على أنهــــا لا تعتــــزم الإضرار 
والخرطوم.  القاهــــرة  ومصالح  بحقوق 
ولكــــن مواقفها المســــتميتة عنــــد نقطة 
الجمود تفســــر على أنها تريد استئناف 
لعبة كسب الوقت لتحقيق مآرب أخرى.

الحل دبلوماسي

المصــــري  الخارجيــــة  وزيــــر  أكــــد 
خــــلال تصريحــــات إعلاميــــة محلية أن 
القاهــــرة ســــتذهب إلى مجلــــس الأمن، 

لأنه لا خيــــارات أمامها ســــوى الضغط 
الدبلوماســــي عبر قنوات الأمم المتحدة، 
اتبعتــــه  الــــذي  الوضــــع  نفــــس  وهــــو 
الخرطــــوم، ممــــا يعنــــي انســــجاما في 
المواقــــف بين البلديــــن العربيين في ظل 
الأزمــــات المتباينة التي يعيشــــها القرن 

الأفريقي.
وفي مطلع الشــــهر الجــــاري، أعلنت 
الخارجية المصرية تقديم خطاب لمجلس 
الأمــــن شــــمل الاعتــــراض علــــى اعتزام 
إثيوبيــــا المــــلء الثانــــي. وبعــــد 10 أيام 
طالبــــت نظيرتها الســــودانية، المجلس 
”بعقــــد جلســــة في أقــــرب وقــــت لبحث 
تطورات الخلاف حول السد وأثره على 
ســــلامة وأمــــن الملايين الذين يعيشــــون 

على ضفاف النيل“.
وكان الســــودان قــــد بعــــث بخطاب 
مماثــــل لنظيره من مصــــر لمجلس الأمن 
لعــــرض تطــــورات القضيــــة وطلب عقد 
جلســــة ومــــن المهــــم تعضيــــد موقــــف 
الخرطــــوم في ظــــل عدم الوصــــول إلى 
اتفاق وتوقــــف مســــار المفاوضات قبل 

أشهر.
وتتهــــم مصــــر إثيوبيــــا باعتمادها 
نهجا يدل على نيتها لممارســــة الهيمنة 
علــــى نهــــر النيــــل وتنصيــــب نفســــها 
كمستفيد أوحد من خيراته وسط تعنت 
أديــــس أبابــــا وتصعيد خطابها بشــــأن 

قضية سد النهضة.
وفي موقف يعكس التعنت الإثيوبي 
وأنها مســــتعدة لكل الاحتمــــالات مهما 
كانت قســــوتها رغم أنها تميل إلى الحل 
التفاوضي في الظاهــــر، قال مدير إدارة 
الهندســــة في وزارة الدفــــاع الإثيوبية، 
الجنــــرال بوتــــا باتشــــاتا ديبيلــــي، في 
إن بلاده  مقابلة مع قناة ”روسيا اليوم“ 
”لا تســــعى إلى حل قضية ســــد النهضة 
مع مصــــر والســــودان عســــكريا لكنها 

مستعدة لهذا السيناريو“.
واعتبر ديبيلي على هامش مشاركة 
بلده في مؤتمر موســــكو التاسع للأمن 
الدولــــي ردا علــــى ســــؤال حــــول مدى 
احتمال حل أزمة ســــد النهضة عسكريا 
”بالنســــبة لبلــــدي، لا يجــــوز أن تكــــون 
قضية المياه ســــببا للحرب، فلذا الحل لا 
يمكن أن يكون عسكريا، الحل الأمثل هو 

المناقشة من خلال الاتحاد الأفريقي“.
تصريحــــات  تعطــــي  ذلــــك،  ومــــع 
المســــؤول العســــكري الإثيوبي لمحة عن 
إصرار بلده في الذهاب بعيدا مهما كان 
الثمــــن باهظا، ولكنها قــــد تأتي بنتائج 
عكســــية تجعل المنطقة على فوهة بركان 
رغم أن المحللين في مراكز أبحاث غربية 
يقللون من فرضية دخول البلدان الثلاث 

في حرب.
ويشــــدد المبعوث الأميركــــي دونالد 
بــــوث، في كل مرة يظهر فيها للعلن على 
ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم ومرض 
لجميع الأطراف، مؤكدا اهتمام الولايات 
المتحدة بأمن الدول الثلاث واستقرارها، 

واســــتعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم 
للخروج من الأزمة.

ومع ذلك ســــعت مصــــر إلى توظيف 
علاقاتها مع روســــيا في البحث عن حل 
لأزمة سد النهضة بعد فشل الرهان على 
مؤشــــرات  ووجود  الرباعية  الوســــاطة 
علــــى فقــــدان الثقة في عودة الوســــاطة 
الأميركية منفردة في هذا الملف الشائك.

نذر تصعيد أكبر

قضيــــة ســــد النهضــــة الــــذي تقوم 
إثيوبيــــا ببنائه من أكثر القضايا أهمية 
فــــي العالم، حيــــث إنها تنــــذر بتصعيد 
خطير لا يحمد عقباه عسكريا وسياسيا 
واقتصاديــــا، ليــــس بالنســــبة لإثيوبيا 
والســــودان  مصــــر  المصــــب  ودولتــــي 
فحسب، بل بالنســــبة إلى المنطقة كلها، 
وربما بالنسبة إلى دول أخرى خارجها.

فمصــــر والســــودان تعتبــــران هذه 
القضيــــة قضيــــة وجوديــــة، وتطالبــــان 
باتفــــاق ملــــزم بينهمــــا وبــــين إثيوبيا 
يتعلق بملء الســــد وتشــــغيله، وهو ما 
ترفضــــه إثيوبيا تماما طوال ســــنوات 
مــــن التفاوض على مســــتويات مختلفة 
وكذلــــك  الأفريقــــي،  الاتحــــاد  شــــملت 
مفاوضــــات في واشــــنطن برعاية وزارة 
البنك  وبحضــــور  الأميركيــــة  الخزانــــة 
الدولي توصلت إلــــى اتفاق وقعت عليه 
القاهــــرة بالأحــــرف الأولى، وانســــحب 
الوفد الإثيوبي مــــن المفاوضات رافضا 

التوقيع.
وبالفعــــل نفــــذت إثيوبيــــا المرحلــــة 
الأولــــى من مــــلء الســــد دون اتفاق مع 
دولتي المصب، مما أثار غضبا شــــديدا. 
وقد حــــذر الرئيس السيســــي مرارا من 
أن ميــــاه مصر خط أحمر وكل الخيارات 
مفتوحــــة. ومع ذلك تصــــر إثيوبيا على 
موقفهــــا، وأعلنــــت أنهــــا ســــوف تكمل 
المرحلة الثانية من الملء في يوليو المقبل 

”سواء باتفاق أو دونه“.

ووصف ديفيـــد دي روش، الأســـتاذ 
المساعد في مركز الشرق الأدنى وجنوب 
آسيا للدراسات الاستراتيجية بواشنطن، 
موقـــف إثيوبيا مـــن قضية الســـد بأنه 
استفزاز. وقال ”هذا أمر محبط حقا لأنه 

نوع من التصريحات المطلقة“.
وأضــــاف دي روش ”الإثيوبيون هنا 
يقولــــون للجميع، ما في بلدنا هو ملكنا 
وكل ما نســــمح له بالذهاب إلى المصب، 
عليــــك أن تكون ســــعيدا بــــه“. وأكد أن 
”الموقف الإثيوبي للأســــف، موقف يثير 
القلق بدرجة كبيــــرة لمصر، التي تعتمد 
بشــــدة على النيل، ولا يمكن للمصريين 
أن يبتسموا ويتحملوا ذلك الاستفزاز“.

وأجرت القاهرة والخرطوم تدريبات 
عســــكرية مشتركة على نطاق واسع هي 
نســــور النيل 1، ونسور النيل 2، وحماة 
النيــــل، مما دفع الكثيريــــن إلى الاعتقاد 
بأن ذلك يعد اســــتعدادا لعمل عســــكري 

ضد السد.
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إثيوبيا تؤكد أنها لا تسعى 

 قضية سد النهضة 
ّ

إلى حل

مع مصر والسودان عسكريا 

لكنها مستعدة لهذا 

السيناريو

التفاعلات الداخلية تسهم

في تآكل السلطة الفلسطينية

إثيوبيا تستأنف لعبة كسب

 النهضة
ّ

الوقت حيال سد

لم يعد بمقدور السلطة تحمل أي مستوى من النقد

القاهرة تحيل ملف الأزمة إلى مجلس الأمن

تأخــــــذ التفاعلات الداخلية فــــــي الضفة الغربية منعطفا خطيرا ليس بســــــب 
التناحر على الســــــلطة بل بســــــبب تفرد رئيس الســــــلطة الفلسطينية محمود 
عباس بتلك الســــــلطة. ففي خضم مختلف المعطيات على المســــــتويين المحلي 
والخارجــــــي، التي تجمّعت بدورها وتراكمت لتزيد من إرباك الوضع يبدو أن 
تآكل شــــــرعية أبومازن وشعبيته باتت على المحك خاصة في ظل الانقسامات 

التي تعصف بحركة فتح منذ سنوات.

صناع القــــــرار المصري يرون أن الحلول التفاوضية مــــــع إثيوبيا لم تعد 
تجــــــد نفعا وأن الحل يحتاج إلى ضغط مــــــن مجلس الأمن لإجبار أديس 
أبابا على الانصياع لقراراته ويدفعها باتجاه الســــــير في درب توافقي مع 
القاهرة والخرطوم قبل الملء الثاني المرتقب للسد، ما قد يساعد على نزع 
فتيل الأزمة التي يؤكد مســــــؤولون عسكريون إثيوبيون أنهم متأهبون لكل 

السيناريوهات.

معركة مصيرية ضد السلطة

لا يمكن أن تتوقع 

إثيوبيا أن تقبل مصر 

باستفزازاتها

ديفيد دي روش

على المجتمع 

الدولي تحمل بعض 

المسؤولية فيما يحدث

تهاني مصطفى

السلطة الفلسطينية 

تواجه سنوات من تراكم 

الغضب الشعبي

خليل شاهين


